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Abstract
Objective: This study aimed to identify the factors that influence 
fertility rates and their impact on the population policy and 
demographic transitions in Qatari society. Methodology: The study 
used a descriptive analytical survey method to collect data from a 
random sample of 607 respondents who completed a questionnaire 
via computer-assisted personal interviewing. Results: The results 
indicated significant response differences based on participants’ age, 
educational attainment, employment status, and number of children. 
The results further indicated that the socioeconomic changes had led 
to changes in individuals’ behavior towards fertility, with an increase 
in the age of marriage and a delay in childbearing through the usage 
of family planning methods, and those factors reported to be causing 
low reproductive rates. Conclusion: The study provided several 
recommendations to address demographic imbalance and increase the 
reproductive rate, such as modifying labor policies, providing benefits 
for working parents in public and private sectors to achieve work–
family balance, and developing reproductive health services..
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ملخص
هــدف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى تعــرف العوامــل المؤثــرة فــي انخفــاض معــدلات 
المجتمــع  فــي  الديموغرافيــة  والتحــولات  الســكانية  بالسياســة  وعلاقتهــا  الخصوبــة 
القطــري. المنهجيــة: اســتخدم فــي الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي المســحي، وبلغ 
عــدد أفــراد العينــة العشــوائية )607 مســتجيبين(، وقــد جمعــت البيانــات باســتخدام 
الاســتبانة مــن خــال مقابــات شــخصية بوســاطة الحاســب. النتائــج: أظهــرت النتائــج 
باختــاف  المســتجيبين  إجابــات  متوســط  بيــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود 
خصائصهــم الديموغرافيــة مــن حيــث العمــر، الحالــة التعليميــة، والاقتصاديــة، وعــدد 
الأطفــال. كمــا أظهــرت أن التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة أدت إلــى تغيــر ســلوكيات 
بعــض الأفــراد باتجــاه الخصوبــة؛ مــن حيــث ارتفــاع ســن الــزواج وتأخيــر ســن الإنجــاب 
مــن خــال اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة، وتــؤدي هــذه العوامــل إلــى انخفــاض مؤشــر 
معــدل الإنجــاب. الخلاصــة: توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن التوصيــات التي تســعى إلى 
معالجــة التحديــات الناجمــة عــن اختــال التركيبــة الســكانية ورفــع معــدل الإنجــاب، منها 
التعديــل علــى قانــون العمــل، وذلــك مــن خــال توفيــر المزايــا التــي تســهم فــي تحقيــق 
التــوازن بيــن مســؤوليات الأســرة والعمــل للآبــاء والأمهــات العاملين في القطــاع الحكومي 

والخــاص، وفــي تطويــر خدمــات الصحــة الإنجابيــة أيضــاً.

المصطلحات الأساسية: قطر، معدل الخصوبة، السياسة السكانية، تنظيم الأسرة. 
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المســؤولية كاملــة عمــا يــرد مــن معلومــات فيها.
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1 - مقدمة:
تشــكل القضايــا الســكانية تحديــاً كبيــراً للــدول الناميــة؛ مثــل دول مجلــس التعــاون 
التحــولات  المختلفــة، وهــي:  العوامــل  تداخــل  دولــة قطــر، بســبب  الخليجــي، وبخاصــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والنمــو الســكاني، والعمالــة الوافــدة، وفــرص العمــل، وانخفــاض 
معــدل الخصوبــة، والشــيخوخة، والضغــط علــى الخدمــات، والتحضر، وغيرهــا من العوامل 
التــي تــؤدي إلــى تفاقــم القضايــا المتعلقــة بالســكان، وتؤثــر بدورهــا ســلباً علــى التنميــة 
المســتدامة. ويتمثــل العنصــر الإيجابــي للنمــو الســكاني الطبيعــي فــي الخصوبــة، التــي 
تعــد قضيــة وطنيــة ومجتمعيــة؛ فهــي لهــا الــدور البــارز فــي إعــداد القــوى البشــرية ورســم 
السياســات الســكانية وســد احتياجــات ســوق العمــل. فعلــى الرغــم مــن أن ارتفــاع معــدل 
الخصوبــة أو انخفاضــه يعتمــد علــى عــدة خصائــص، فرديــة وأســرية ومجتمعيــة تتضمــن 
الســياق الاجتماعــي للأســرة والقيــم والعــادات والتقاليــد فــي المجتمــع؛ فهــي مرتبطــة 
كذلــك بالنمــو الســكاني الطبيعــي للمواطنيــن والمقيميــن، الــذي مــن خلالــه يمكــن تحديــد 

إجمالــي النمــو الســكاني فــي الدولــة.

تؤثــر العمالــة الوافــدة بشــكل إيجابــي أو ســلبي علــى التركيبــة الســكانية والهويــة 
الوطنيــة وســوق العمــل والصحــة والتعليــم والتبعــات الأمنيــة والاســتهلاك والتوظيــف، وعلى 
القطــاع المالــي والاقتصــادي للدولــة أيضــاً. ومــن ثــم؛ يجب مراقبة مســتوى واتجاه خصوبة 
المواطنيــن خــال الزمــن، وفهــم الأســباب التي تؤدي إلى انخفاض معــدل الخصوبة لديهم، 
باســتمرار،  بالســكان وتعديلهــا  المتعلقــة  والتشــريعات  السياســات  ولهــذا يجــب تحديــد 
)التخطيــط  العمــل وقوانيــن الإســكان  وتتضمــن الصحــة والتخطيــط الأســري وقوانيــن 
والحمايــة الاجتماعيــة  الإســكان الاجتماعــي(،  الأراضــي،  توزيــع  والحضــري،  العمرانــي 
ثــم؛  ومــن  الوافــدة.  للعمالــة  المنظمــة  والتشــريعات  الاجتماعــي(،  الضمــان  )التقاعــد، 
هنــاك حاجــة إلــى زيــادة عــدد الســكان المواطنيــن ومعالجــة هــذه القضيــة الســكانية بشــكل 
مناســب. وبالنظــر إلــى معــدل الخصوبــة المنخفــض حاليــاً فــي دولــة قطــر، ســيكون مــن 
الصعــب علــى الدولــة التخطيــط لمســتقبلها، وكذلــك تحقيــق التنميــة المســتدامة خــال 

العقــود القادمــة.

2 - مشكلة الدراسة:
من خلال الاطلاع على الدراســات الســابقة اتضح أن معظمها أكد أهمية الخصوبة 
ودورهــا فــي تحقيــق النمــو الســكاني، كمــا كشــف عــن جوانــب التحديــات والمعوقــات التــي 
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ــة فــي اختــال التركيبــة الســكانية علــى مســتوى نــوع  تواجــه دول الخليــج العربــي، متمثل
الســكان والفئــات العمريــة وتقســيم المواطنيــن والمقيميــن بحســب النشــاط الاقتصــادي. 
وقــد أكــدت الدراســات أن مــن أهــم التغيــرات الســكانية فــي دولــة قطــر معــدلات النمــو 
لتنفيــذ  الوافــدة  العمالــة  العاليــة، والناجمــة عــن اســتقدام أعــداد كبيــرة مــن  الســكاني 
مشــروعات الخطــط التنمويــة الطموحــة للدولــة. ونجــم عن هذا اختلال التركيبة الســكانية 
للدولــة، ســواء مــن حيــث نســبة المواطنيــن الضئيلــة إلــى مجمــوع الســكان، أو مــن حيــث 

التركيــب العمــري والنوعــي للســكان )اللجنــة الدائمــة للســكان، 2016(.

بالرجــوع إلــى رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، أشــير إلــى خلــل التركيبــة الســكانية وتأثيره 
علــى الاقتصــاد ومســار التنميــة فــي الدولــة، وضــرورة التغلــب على هذا التحدي بالاســتعانة 
بالعمالــة المناســبة ووضــع إجــراءات تنظيميــة لحفــظ حقوقهــم؛ حيث تســعى هذه الدراســة 
لوضــع الحلــول الضروريــة ورســم السياســات لمواجهــة هــذا التحــدي الــذي يشــكل خطــورة 
علــى الأجيــال القادمــة. وأوضحــت الدراســات الســابقة أن مؤشــرات التنميــة المســتدامة 
فــي دولــة قطــر تتضمــن مؤشــر الخصوبــة الكلــي، انخفــاض مؤشــر معــدل الإنجــاب لــدى 
المــرأة القطريــة فــي الســنوات الأخيــرة، ويعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى دخــول المــرأة فــي 
ســوق العمــل؛ ممــا يقلــل الرغبــة فــي الإنجــاب، وتأجيل ســن الــزواج. في هذا الجانب تشــير 
أيضــاً إلــى أن قطــر ستشــهد انخفاضــاً تدريجيــاً فــي معــدل الخصوبــة؛ مــا يعنــي أن المعدل 
لــن يتحســن بــل ســينخفض أكثــر؛ لــذا يســتلزم الأمــر وضــع حلول جذرية تشــجع الأســر على 
الإنجــاب. وإن اســتمرت معــدلات الخصوبــة الحاليــة علــى هــذا المســتوى، فســينجم عنــه 
عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة خطيــرة لاختــال التــوازن الســكاني فــي المجتمــع القطــري، 
الــذي مــن جانبــه يؤثــر علــى التنميــة المســتدامة فــي الدولــة. فعلــى ســبيل المثــال، أشــارت 
دراســة إلــى أن انخفــاض معــدل الخصوبــة ســوف يقلــل مــن النمــو الاقتصــادي فــي دولــة 
قطــر علــى المــدى البعيــد؛ حيــث يــؤدي تقاعــد الســكان الحالييــن مــن العمــل إلــى انخفــاض 

.)Abel et al., 2016( نســبة دخــول الشــباب القطــري فــي ســوق العمــل

3 - أسئلة الدراسة:
1 - ما علاقة التنمية المستدامة بالتغيرات السكانية في دولة قطر؟

2 - مــا أهــم العوامــل والتحديــات المؤديــة إلــى انخفــاض معــدلات الخصوبــة مــن 
وجهــة نظــر المجتمــع القطــري؟

3 - كيف يمكن أن تواجه دولة قطر التحديات الناجمة عن اختلال التركيبة السكانية؟
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4 - أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة من منطلق:

)1( صياغة الإستراتيجيات والسياسات التنموية في دولة قطر: ومنها:

   � 1 -  رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، التــي أكــدت أن التنميــة الشــاملة هــي الهــدف 
الأساســي لتحقيــق التقــدم والازدهــار للمواطنيــن.

   �2 - إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 2011 - 2016، التــي أفــردت فقــرات مطولــة 
لتعزيــز التنميــة البشــرية فــي الصحــة والتعليــم وبنــاء المعرفــة والمهــارات وتعزيــز 
قــوة العمــل، وأكــدت التماســك الأســري وتمكيــن المــرأة، والنمــو الثقافــي والحفــاظ 

علــى البيئــة مــن أجــل الأجيــال القادمــة.

)2( إنشــاء اللجنــة الدائمــة للســكان فــي دولــة قطــر عــام 2004: وأطلقــت السياســة 
الســكانية وبــدئ فــي تنفيــذ برنامــج عملهــا فــي أكتوبــر عــام 2009. وتخــص جميــع محــاور 
السياســة الســكانية قضايــا الســكان والتنميــة )النمــو الســكاني والتركيبــة الســكانية، القــوى 

العاملــة، التعليــم، الصحــة، قضايــا التمكيــن ...(.

)3( تطويــر الخدمــات الصحيــة والصحــة الإنجابيــة: وشــمل جميــع ســكان دولــة قطــر 
مــن خــال اســتدامة الرعايــة الصحيــة للنســاء قبــل الــولادة  وفــي أثنائهــا وبعدهــا، وإلــى 
توافــر مختلــف وســائل الرعايــة والمتابعــة لهــن مــن فحــوص وتحاليــل طبيــة، إضافــة إلــى 
 العنايــة الأســرية بــالأم الحامــل خــال فترة الحمــل وبعد الولادة. فجميــع الحوامل )100 %( 
يحصلــن علــى رعايــة صحيــة أوليــة منــذ عــام 2003، وجميــع الــولادات تتــم تحــت إشــراف 

طبــي متخصــص )اللجنــة الدائمــة للســكان، 2016(.

)4( أهميــة ســد الفجــوة فــي الإطــار النظــري: وذلــك لتحقيــق التــوازن فــي النمــو 
الحاليــة والمســتقبلية فيمــا يخــص  القطريــة  العــام ومعرفــة توجهــات الأســر  الســكاني 
ــة الدراســات التــي توضــح العلاقــة التفاعليــة بيــن  موضــوع الخصوبــة. وقــد اتضحــت قل
الســكان والتنميــة المســتدامة فــي دولــة قطــر؛ لمــا لهــا مــن تأثيــر مباشــر علــى رفــع مســتوى 

المعيشــة وتحســين أوضــاع الســكان.

ولهــذا يجــب تأكيــد أهميــة هــذه الدراســة فــي صياغــة توصيــات مــن أجــل العمــل على 
التوفيــق بيــن الواقــع الســكاني للبلــد ومتطلبــات التنميــة الوطنيــة، الــذي يجعــل المســألة 
والقطاعيــة  الكليــة  التنمويــة  والسياســات  الإســتراتيجيات  أولويــات  بيــن  مــن  الســكانية 



156

مجلة العلوم الاجتماعية

المعتمــدة فــي الدولــة؛ إذ إنــه مــن الضــروري إجــراء البحــوث والدراســات الاجتماعيــة 
والســكانية وصياغــة التوصيــات فــي القضيــة الســكانية فــي دولــة قطــر؛ بهــدف معالجــة 
ظاهــرة انخفــاض معــدلات الصحــة الإنجابيــة فــي دولــة قطــر. وهنــاك أهميــة للإحصــاءات 
عامــاً  تشــكل  »الإحصــاءات  أن:  فــي  تتمثــل  الســكانية،  السياســات  لرســم  بالنســبة 
أساســياً فــي رســم سياســات أفضــل لدولــة قطــر فــي إطــار رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، 
وتعتبــر الإحصــاءات مهمــة فــي خدمــة الركائــز الأساســية لرؤيــة قطــر الوطنيــة والتنميــة 
المســتدامة«. )إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة لدولــة قطــر 2018 – 2022، 2018(.

وفيما يلي الأهداف الرئيسة للدراسة:

)1(  تحديــد أهــم العوامــل والتحديــات التــي تــؤدي إلــى انخفــاض معــدلات الخصوبــة 
مــن وجهــة نظــر المجتمــع القطــري.

)2( تحديد الآثار المترتبة على انخفاض معدل الخصوبة للتنمية المستدامة 

)3( وضــع إســتراتيجية وسياســة لرفــع معــدلات الخصوبــة ومعالجة اختــال التركيبة 
الســكانية فــي دولــة قطر.

5 - الدراسات السابقة: 
يتنــاول هــذا الجــزء عرضــاً للدراســات والأدبيــات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع 
الخصوبــة، ســواء العربيــة منهــا أو الأجنبيــة. وقــد عرضــت الخلفيــة النظريــة لموضــوع 
بالتنميــة  وعلاقتهــا  معدلهــا  تحســين  وأهميــة  انخفاضهــا  أســباب  وتحليــل  الخصوبــة 
المســتدامة فــي دول العالــم العربــي ومجلــس التعــاون الخليجــي، وبخاصــة دولــة قطــر.

اتجاهات معدلات الخصوبة في العالم العربي:

أشــارت عــدة تقاريــر ودراســات عالميــة إلــى حــدوث كثيــر مــن التغيــرات الديموغرافيــة 
فــي العالــم الإســامي والعربــي خــال الفتــرة الماضيــة؛ حيــث انخفــض معــدل المواليــد 
 Eberstadt & Shah, 2011; Courbage & Todd, 2014; Mirkin,( ســريع  بشــكل  والخصوبــة 
2010(. علــى الرغــم مــن أن الشــريعة الإســامية وضعــت مكانــة عظيمــة للأســرة وزيــادة 

النســل؛ فــإن هنــاك عــدة عوامــل أثــرت بشــكل مباشــر علــى معــدلات الخصوبــة فــي العالــم 
الإســامي والعربــي بشــكل خــاص؛ إذ تشــير معظــم هــذه الدراســات إلــى أن الثقافــة والديــن، 
التحضــر والحداثــة، المعاييــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بمــا فيهــا أنمــاط الــزواج وتكاليفــه، 
الأســاليب المعيشــية، تأخر ســن الزواج، تمكين المرأة والتغيير في أدوار الجنســين، مشــاركة 
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المــرأة فــي القــوى العاملــة وتطــور تعليمهــا، تغيــر مســتوى الدخــل والأجــور، اســتخدام وســائل 
منــع الحمــل وتنظيــم الأســرة وتحديــد النســل، عــدم القــدرة علــى الحمــل - مــن الأســباب 
الأساســية لظاهــرة انخفــاض معــدل الخصوبــة؛ إذ إن الحوافــز الماديــة والاجتماعيــة تؤثــر 
علــى الســلوك الإنجابــي للمــرأة، وتــؤدي إلــى تأخــر ســن الــزواج. وفــي ظــل هــذه المعاييــر 
الاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة، يبــدو أن احتمــال حــدوث مزيــد مــن الانخفــاض في الخصوبة 
ســيكون كبيــراً للغايــة فــي المســتقبل القريــب مــا لــم يكــن للأســر الرغبــة فــي إنجــاب المزيــد 
مــن الأطفــال. وشــهدت بعــض البلــدان العربيــة انخفاضــاً كبيــراً فــي الخصوبــة؛ مثــل الجزائــر؛ 
إذ انخفضــت الخصوبــة بمقــدار 5 أطفــال، مــن 7.4 طفــل لــكل امــرأة فــي 1970 - 1975 إلــى 

.)Mirkin, 2010( 2010 - 2005 2.4 طفــل لــكل امــرأة فــي

ومــع ذلــك، هــذا لا يعنــي أنــه لا يوجــد ارتبــاط بيــن الســياق الاجتماعــي والثقافــة 
والديــن فــي مجتمــع معيــن والسياســات الرســمية تجــاه تحديــد النســل. وقــد نظــر عــدد مــن 
المؤلفيــن فــي مســألة انخفــاض معــدلات الخصوبــة فــي دول العالــم العربــي؛ علــى ســبيل 
 )Salam et al., 2015( »المثــال، أشــارت الدراســة التــي أجراهــا الباحثــون »ســام وآخــرون
إلــى أن العالــم العربــي يمــر بمرحلــة انتقاليــة ســريعة بالنســبة للتركيبــة الســكانية الحاليــة 
والمســتقبلية علــى حــد ســواء، مــع التركيــز علــى جوانــب؛ مثــل الخصوبــة والهجــرة والوفيــات. 
وبشــكل عــام، يبــدو أن هنــاك تباينــاً ســكانيا؛ً حيــث توجــد معــدلات خصوبــة مرتفعــة ووفيــات 
منخفضــة، ومــع ذلــك، هنــاك انخفــاض فــي معــدل الخصوبــة، الــذي عندمــا يقتــرن بانخفاض 
معــدل الوفيــات، يؤثــر علــى عــدد الســكان فــي العالــم العربــي. ومــن الواضــح أن هــذه النتائــج 

تظهــر حقبــة جديــدة مــن التغيــرات فــي ظاهــرة الخصوبــة فــي الــدول العربيــة.

كمــا أظهــرت دراســة أخــرى )Crane et al., 2011( حــول اتجاهــات معــدلات الخصوبــة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي، أن الــدول العربيــة عامــة تتمتــع بمعــدلات خصوبــة عاليــة 
ونمــو ســكاني ســريع مقارنــة بالــدول الأخــرى فــي العالــم. وقــد تبلــغ معــدلات الخصوبــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، علــى ســبيل المثــال، معــدلاً مرتفعــاً، قــدره 3.4 أطفــال لــكل 
امــرأة مقارنــة بدولــة مثــل كوريــا الجنوبيــة التــي لديهــا معــدل 1.3 طفــل لــكل امــرأة. وتتمتــع 
دول الخليــج العربــي بأعلــى معــدل للخصوبــة، ولكــن تعانــي بلــدان مثل شــمال إفريقيا وبلاد 
الشــام مــن معــدلات خصوبــة أعلــى بســبب التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مثــل مصر. 
ولكــن علــى الرغــم مــن الاختلافــات فــي هــذه المعــدلات، تشــير الدراســة إلــى أنــه علــى مــر 
الســنين، ســوف تشــهد جميــع الــدول العربيــة انخفاضــاً فــي معــدل الخصوبة، ومــن المتوقع 

أن يحــدث هــذا فــي الســنوات القريبــة القادمــة. 
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النمــو  )Winckler, 1998( حــول موضــوع سياســات  وينكلــر  بهــا  قــام  وفــي دراســة 
الســكاني والخصوبــة فــي الــدول العربيــة، أشــار إلــى أن جميــع بلــدان الشــرق الأوســط 
ســوف تســتمر فــي محاولــة التأثيــر الإيجابــي علــى معــدلات الخصوبــة بطــرق مختلفــة فــي 
ضــوء القضايــا الســكانية والديموغرافيــة. ولذلــك، تكــون دوافعهــا لتعديــل هــذه القضيــة 
الســكانية مختلفــة بعضهــا عــن بعــض. فهنــاك دول، مثــل مصــر، تســتخدم برامــج تنظيــم 
الأســرة لتقليــل عــدد الســكان لضمــان الاســتدامة. وهنــاك دول مثــل الأردن تشــعر بالرضــا 
عــن ســكانها الحالييــن ولا تواجــه ضغوطــاً مثــل تلــك الموجــودة فــي المجموعــة الأولــى ذات 
الخصوبــة العاليــة. وهنــاك الــدول المصــدرة للنفــط؛ مثــل دولــة قطــر، التــي تحــاول فعليــاً 

زيــادة معــدل الخصوبــة.

وهنــاك أيضــاً دراســة أخــرى )McKee et al., 2017(، تظُهــر أنــه علــى الرغــم مــن 
الزيــادة فــي عــدد الســكان فــي بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، فــإن معــدل 
الخصوبــة لايــزال منخفضــاً. وأن كلًا مــن العــراق واليمن والســودان لديهــا معدلات خصوبة 
عاليــة. وأوضحــت الدراســة أيضــاً أن هنــاك عوامــل تؤدي دوراً مهمــاً في انخفاض معدلات 
الخصوبــة فــي دول العالــم العربــي، منهــا: حصــول النســاء علــى التعليــم، التحضــر، زيــادة 
اســتخدام وســائل منــع الحمــل، تأخــر ســن الــزواج، وتؤثــر هــذه العوامــل بشــكل مباشــر علــى 
عــدد المواليــد الإجمالــي فــي الــدول؛ ومــن ثــم تــؤدي إلــى انخفــاض معدل الخصوبــة والنمو 

.)McKee et al., 2017( الســكاني الطبيعــي لــدى المواطنيــن

يتضــح مــن شــكل )1( وجــود تبايــن فــي معــدلات الخصوبــة فــي العالــم العربــي مــن 
عــام 1985 إلــى 2007 حتــى عــام 2010، وتختلــف التوقعــات المســتقبلية لمعــدل الخصوبــة 
فــي عــام 2020 بشــكل فعلــي. علــى ســبيل المثــال، تتمتــع تونــس باقتصــاد ناجــح وقــوي 
ولكــن لديهــا أدنــى معــدل للخصوبــة مقارنــة بالــدول الأخــرى. ومــن جانــب آخــر، تتميــز 
اليمــن بأعلــى معــدل للخصوبــة بيــن الــدول العربيــة مــع انخفــاض شــديد فــي مســتوى البلــد 
الاقتصــادي ونصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي، كمــا يوجــد أدنــى معــدل تعليــم للنســاء 
وعــدد كبيــر مــن ســكان القــرى وأعلــى معــدل وفيــات للرضــع فــي المنطقــة. ومــن جانــب 
آخــر، علــى الرغــم مــن وجــود هــذه الاختلافــات اســتمر انخفــاض معــدل الخصوبــة فــي 
العالــم العربــي حتــى عــام 2020 )شــكل 1(؛ ومــن ثــم انخفــاض معــدل النمــو الســكاني فــي 
هــذه المنطقــة؛ إذ إنــه مــن المتوقــع أن تنخفــض معــدلات النمــو الســكاني إلــى 1.4 بالمائــة 

ســنوياً بحلــول عــام 2020؛ أي أقــل مــن نصــف معــدل بدايــة الثمانينيــات 1985.
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شكل )1(  		
معدلات الخصوبة في العالم العربي 		

 Schultz, T. P., & DaVanzo, J. (1970). Fertility patterns and their determinants in :المصدر
.the Arab Middle East.. https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM5978.html

اتجاهات معدلات الخصوبة في دول مجلس التعاون الخليجي:

بالنظــر إلــى المســتويات التعليميــة العاليــة والثــروة الاقتصاديــة فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، تشــهد معــدلات الخصوبــة حاليــاً انخفاضــاً فــي كل مــن دولــة قطــر 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، ومــن المتوقــع أن تشــهد 
معــدلات الخصوبــة انخفاضــاً تدريجيــاً. يوضــح شــكل )2( تقديرات بشــأن معدل الخصوبة 
الكلــي، معــدل الوفيــات، نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2017 فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي مقارنــة بالــدول العربيــة، دول العالم، دول الدخــل العالي والدخل 
المتوســط والدخــل المنخفــض. فتحليــل الخصائــص والعلاقــات الدقيقــة بين هــذه العوامل 
قــد يســمح بفهــم أكثــر شــمولية لمعــدلات الخصوبــة؛ ومــن ثــم توضــح التوقعــات الســكانية 

فــي الــدول.
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  شكل )2( 
تقديرات البنك الدولي لعام 2017 بشأن معدل الخصوبة الكلي، معدل الوفيات، نصيب الفرد 

من الناتج المحلي الإجمالي )الأسعار الجارية للدولار الأمريكي(

 المصدر: الموقع الإلكتروني للبنك الدولي: 
   ● �معدل الخصوبة الكلي )عدد المواليد لكل امرأة( )زيارة الموقع بتاريخ: 8/ 6/ 2019(:

 https://data.worldbank.org/indicator/sp.dyn.tfrt.in

   ●  �معدل الوفيات لكل ألف طفل )زيارة الموقع بتاريخ: 8/ 6/ 2019(:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN

   ●  �نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي )زيارة الموقع بتاريخ: 8/ 6/ 2019(: 
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd

تبيــن مؤشــرات التنميــة المســتدامة ارتفــاع مســتوى الحياة الاجتماعيــة والصحية في 
هــذه الــدول، بالإضافــة إلــى الثــروة الاقتصاديــة مــن مصــادر الطاقــة التــي أدت إلــى ارتفــاع 
مســتوى التحضــر لديهــا وزيــادة العمالــة الوافــدة. وقــد أوضحــت إحصائيــة لســكان دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي لعــام 2015، نســبة المواطنيــن إلــى نســبة الوافديــن مــن إجمالــي 
التعــداد العــام للســكان فــي كل دولــة، اتضــح مــن خلالهــا مــدى حجــم الخلــل فــي التركيبــة 
 الســكانية في هذه الدول، بما في ذلك دولة قطر؛ حيث بلغت نســبة المواطنين فيها 11 % 
إلــى نســبة الوافديــن 89 %، ووفقــاً للإحصائيــات المنشــورة محليــاً بلــغ عــدد ســكان قطــر 

فــي عــام 2016 نحــو 2.500 مليــون مــا بيــن مواطنيــن ووافديــن.

وهنــاك عــدة دراســات أوضحــت العوامــل التي تؤثر على انخفــاض معدلات الخصوبة 
الكليــة. علــى ســبيل المثــال، أجريــت دراســة )Al Awad & Chartouni, 2014( حــول العوامــل 
التــي أدت إلــى انخفــاض الخصوبــة فــي هــذه المنطقــة بشــكل عــام، وعرضــت نتائــج دراســة 
 Poisson حالــة مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. اســتخدم الباحــث نمــوذج الخصوبــة
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لتحليــل الأســباب التــي تــؤدي إلــى انخفــاض الخصوبــة، وقــد ســاهم المشــاركون المواطنون 
والأجانــب مــن الذكــور والإنــاث فــي هــذه الدراســة. أظهــرت النتائج أن العوامــل الاقتصادية 
)التكلفــة الاقتصاديــة للأطفــال( لا تحــدد الخصوبــة؛ لأن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
تمنــح ضمانــاً اجتماعيــاً كبيــراً لمواطنيهــا )Al Awad & Chartouni, 2014(. ينطبــق الشــيء 
نفســه أيضــاً علــى المشــاركة فــي ســوق العمــل. وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن الســببين الرئيســين 
لانخفــاض معــدل الخصوبــة يشــملان مســتوى التعليــم العالــي للنســاء، وكذلــك تأخــر ســن 

الــزواج وتأخــر ســن الإنجــاب والفتــرة الطويلــة بيــن عــدد الــولادات للنســاء. 

وفــي تقريــر أعدتــه الأمــم المتحــدة لعــام 2017، يوضــح شــكل )3( التقديــرات لمعــدل 
الخصوبــة فــي دولــة قطــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن عــام 1975 إلــى عــام 2100 
مقارنــة بالــدول العربيــة؛ حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن معــدل الخصوبــة ســينخفض 

تدريجيــاً خــال الســنوات القادمــة إلــى أدنــى معدلاتهــا مقارنــة بالعــام 1975.
     شكل )3( 

تقديرات معدل الخصوبة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي للفترة )1975 – 2100(

United Nations (2017). The world population prospects: The 2017 revision :المصدر

تأتــي وســائل تنظيــم الأســرة )وســائل تنظيــم الحمــل والــولادة( فــي مقدمــة الأســباب 
التــي تــؤدي إلــى انخفــاض معــدلات المواليــد، متمثلــة فــي وســائل منــع الحمــل الطبيــة أو 
الطبيعيــة، التــي يكــون لهــا تأثيــر علــى المــدى الطويــل فــي خفــض معــدل النمــو الســكاني 
فــي دول مجلــس التعــاون. علــى ســبيل المثــال، يوضــح جــدول )1( وســائل منــع الحمــل 
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المفضلــة المســتخدمة بيــن الأمهــات المتزوجــات فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 
تشــير النتائــج إلــى أن 66.4 % مــن الأمهــات يســتخدمن وســائل تنظيــم الحمــل الحديثــة، 

فــي حيــن تســتخدم 33.6 % مــن الأمهــات وســائل تنظيــم الحمــل التقليديــة.
جدول )1(

 نــوع وســائل منــع الحمــل المفضلــة والمســتخدمة بيــن الأمهــات المتزوجــات فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة

N (%)Variable

Type of Contraceptive Used

83 (33.6)Tradition

164 (66.4)Modern

Preferred Contraceptive Method

78 (31.6)Male condoms

55 (22.3)IUD

50 (22.3)Withdrawal Method

3 (1.2)Barrier and Withdrawal method

9 (3.6)Hormone injection

40 (16.2)OCP

3 (1.2)Rhythm method

9 (3.6)Tubal Ligation

وبشــكل عام، أشــارت عدة دراســات إلى أن الأســباب الرئيســة التي تؤدي دوراً كبيراً 
فــي انخفــاض معــدل الخصوبــة فــي الــدول العربيــة يعــود إلــى ارتفــاع ســن الــزواج، وتراجــع 
الرغبــة فــي زيــادة عــدد الأطفــال، وانخفــاض اســتخدام الوســائل الحديثــة لتنظيــم الأســرة 
 .)Rashad, 2000; Rashad & Khadr 2002; Fargues 2005: 45( مقارنــة بالــدول الأوروبيــة
وأشــار »راشــد وخضــر«  )2002(ا Rashad & Khadr، إلــى أن زواج الأقــارب قــد أدى دوراً 

أكبــر فــي انخفــاض الخصوبــة مقارنــة بتنظيــم الأســرة الحديــث فــي الــدول العربيــة.

اتجاهات معدلات الخصوبة في دولة قطر:

بحلــول أواخــر الثمانينيــات ومــع زيــادة إنتــاج معــدلات النفــط والغــاز، تحولــت دولــة 
قطــر إلــى دولــة حديثــة، وطــورت جميــع المرافــق والبنيــة التحتيــة فيهــا، وتــم تحســين 
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مســتوى المعيشــة والوضع الصحي بشــكل كبير. وســنّت تشــريعات وإســتراتيجيات وطنية، 
منهــا رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، التــي تتضمــن ركيــزة التنميــة البشــرية والاجتماعيــة، التي 
هــي إحــدى ركائــز الرؤيــة الأساســية، وتؤكــد أهميــة المحافظــة علــى أســرة قويــة متماســكة 
تحظــى بالدعــم والرعايــة والحمايــة الاجتماعيــة، وتحقيــق الرفــاه للســكان فــي الخدمــات 
الصحيــة والتعليميــة. كمــا أكــدت إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 2011 - 2016 أهميــة الزواج 

ورفــع معــدلات الخصوبــة الكليــة فــي الدولــة. 

وســعت الحكومــة إلــى تحســين أوضــاع الأســر القطريــة علــى نطــاق واســع، وشــرع 
فــي العديــد مــن السياســات لإشــراك النســاء فــي المجــال العــام؛ لضمــان المســاواة فــي 
الحقــوق والقضــاء علــى القيــود الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تشــكل تمييــزاً ضــد النســاء. 
حققــت المــرأة فــي قطــر خطــوات كبيــرة فــي ســوق العمــل خــال العقــد الماضــي؛ ممــا 
ســاهم بشــكل إيجابــي فــي زيــادة مســتوى تعليــم الإنــاث ومشــاركتهن فــي القــوة العاملــة 
الــذي ينعكــس إيجابيــاً علــى النمــو الاقتصــادي فــي البــاد. فــي الواقــع، تعــد قطــر الدولــة 
الوحيــدة فــي المنطقــة التــي شــهدت نمــواً مســتداماً لمشــاركة القــوى العاملــة للإنــاث منــذ 
عــام 1990. وحاليــاً - بحســب آخــر مســح للقــوى العاملــة فــي قطــر خــال الربــع الأول مــن 
عــام 2019 - تشــير النتائــج إلــى أن معــدل البطالــة بلــغ %0.1 فــي الربــع الأول مــن عــام 
2019. والنســاء فــي قطــر يلحقــن بالرجــال فــي الســاحة التعليميــة، وفــي بعــض الحــالات 
يتفوقــن عليهــم. وهــذا يعنــي أن النمــوذج التقليــدي »Breadwinner« يتحــول إلــى نمــوذج 

»Dual-earner Model« فــي المجتمــع القطــري.

 Sustainable Development( 2016 وأشــار تقريــر التنميــة المســتدامة فــي قطــر لعــام
Goals in the State of Qatar 2016, 2018( إلــى أن دولــة قطــر تمكنــت مــن تحقيــق معظــم 

أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030، ففــي الهــدف رقــم )3( بشــأن ضمــان حياة صحية 
وتعزيــز الرفــاه للجميــع، حققــت دولــة قطــر إنجــازات فــي القطــاع الصحــي، مــن ضمنهــا 
خفــض معــدل وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة إلــى أقــل مــن 25 حالــة وفــاة لــكل 
1,000 مولــود حــي، كمــا انخفــض معــدل وفيــات الرضــع إلــى أقــل مــن 12 حالــة وفــاة. 
ــغ 7,621  وتشــير الإحصائيــات إلــى أن عــدد المواليــد القطرييــن الأحيــاء المســجلين بل
فــي عــام 2008، وعلــى المســتوى نفســه تقريبــاً بلــغ العــدد 7,944 فــي عــام 2017 )النشــرة 
الســنوية للإحصائيــات الحيويــة، 2017(. ومــن جانــب آخــر بلــغ عــدد الوفيــات المســجلة 
مــن القطرييــن 653 فــي عــام 2008، وتذبــذب عــدد الوفيــات بيــن ارتفــاع وانخفــاض خــال 
الفتــرة ليصــل إلــى 705 فــي عــام 2017، وتشــير الإحصائيــات إلــى انخفــاض معــدل وفيــات 



164

مجلة العلوم الاجتماعية

الأطفــال القطرييــن مــن 2.0 فــي عــام 2008 ليصــل إلــى 1.3 فــي عــام 2017 )النشــرة 
الســنوية للإحصائيــات الحيويــة، 2017(.

ووفقــاً لآخــر الإحصائيــات فــي دولــة قطــر، بلــغ إجمالــي عــدد الســكان 2.7 مليــون 
نســمة فــي مايــو2019 )الموقــع الإلكترونــي لجهــاز التخطيــط والإحصــاء القطــري(، وتشــير 
التقديــرات إلــى أنــه يتوقــع أن يصــل عــدد الســكان فــي عــام 2030 إلــى 3.2 ملاييــن نســمة 
)United Nations, 2017(. ومــن جهــة أخــرى تؤكــد الإحصائيــات أن معــدلات الخصوبــة 
تشــهد انخفاضــاً كبيــراً فــي الأســرة القطريــة علــى الرغــم مــن غيــاب الأســباب الرئيســة 
التــي يمكــن أن تســاهم فــي ذلــك، ومنهــا: )1( انخفــاض انتشــار وســائل منــع الحمــل فــي 
المجتمــع القطــري، )2( وعــدم وجــود برامــج حكوميــة رســمية للســيطرة علــى الســكان أو 
برامــج تنظيــم للأســرة التــي تهــدف إلــى خفــض معــدل الخصوبــة والإنجــاب. وهنــاك عــدة 
إحصائيــات تؤكــد أن معــدل الخصوبــة الكلــي للقطريــات انخفــض مــن 3.20 فــي عــام إلــى 

2013 ليصــل إلــى 2.94 فــي عــام 2017 )جهــاز التخطيــط والإحصــاء، 2017(. 

معيشــة  أســاليب  فــي  أثــرت  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التغيــرات  أن  المؤكــد  مــن 
الأســرة القطريــة؛ حيــث انخفضــت رغبــة النســاء فــي إنجــاب عــدد كبيــر مــن الأطفــال، 
وتغيــرت أنمــاط الــزواج فــي المجتمــع القطــري. وزاد أيضــاً معــدل الطــاق وعــدد النســاء 
اللاتــي لــم يســبق لهــن الــزواج )العازبــات(. وأكــدت دراســة أنــه فــي المجتمــع القطــري 
غالبــاً مــا يتــزوج الرجــل عندمــا يبلــغ مــن العمــر 27 عامــاً، فــي حيــن تتــزوج المــرأة فــي ســن 
 Toumi,( الرابعــة والعشــرين، وأن 6 % منهــن فقــط يتزوجــن قبــل بلوغهــن ســن العشــرين
2011(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن متوســط عمــر المــرأة القطريــة عنــد الإنجــاب بلــغ 31.76 

ســنة )جهــاز التخطيــط والإحصــاء، 2017( ويعــزى هــذا إلــى ارتفاع نســبة التعليم ومشــاركة 
المــرأة فــي القــوى العاملــة؛ ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى الموازنــة بيــن مســؤوليات تنشــئة 

الأطفــال وتربيتهــم ورعايتهــم وواجبــات العمــل.

تمثــل  عائليــة  والتزامــات  ثقافيــة  وقيــوداً  اجتماعيــة  معاييــر  عــدة  هنــاك  أن  كمــا 
تحديــات تواجههــا النســاء العامــات مــن خــال المشــاركة فــي قــوة العمــل، التــي تعتبــر 
ــة مــن خبــرة الموظفــات كمــوارد بشــرية فــي  بمثابــة عقبــة كبيــرة نحــو الاســتفادة الكامل
البــاد. ولهــذا يكــون مــن الصعــب تكويــن أســرة كبيــرة وإنجــاب عــدد كبير مــن الأطفال فيما 
يشــكله الأمــر مــن تحديــات للأســر القطريــة. ولهــذا ســنت الحكومــة العديد من التشــريعات 
لتعزيــز رفاهيــة الأســرة القطريــة ورفــع معــدلات الخصوبــة وزيــادة عــدد المواليــد للســكان 
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المحلييــن، بالإضافــة تحقيــق أهــداف النمــو الاقتصــادي للبــاد. فهنــاك سياســات في جهة 
العمــل لتحقيــق التــوازن بيــن مســؤوليات العمــل والأســرة للعامــات فــي القطــاع الحكومــي، 

تتضمــن المزايــا التاليــة الخاصــة بقانــون المــوارد البشــرية فــي دولــة قطــر لعــام 2016:
●  60 يوماً إجازة وضع مدفوعة الأجر.

●  90 يوماً إجازة الوضع مدفوعة الأجر في حالة وضع توائم.
●  5 سنوات إجازة للأم لرعاية الطفل ذي الإعاقة مدفوعة الأجر.

●  إجــازة لــأم مدفوعــة الأجــر لمرافقــة الطفــل المريــض فــي أثنــاء إقامتــه للعــاج 
فــي المستشــفيات العامــة أو الخاصــة داخــل الدولــة وفقــاً للتقريــر الطبــي.

●  ساعتي رضاعة يومياً لمدة عامين.

وللعامــات فــي القطــاع الخــاص لهــم المزايــا التاليــة الخاصــة بقانون العمــل في دولة 
قطر رقم 14 لســنة 2004:

●  50 يوماً إجازة وضع مدفوعة الأجر.
●  ساعة رضاعة يومياً لمدة عام.

ولكــن يبقــى الســؤال المطــروح، هــو: هــل هــذه السياســات تســهم بشــكل فعلــي فــي 
تحقيــق التــوازن المطلــوب؟ هــل هــي كافيــة للتشــجيع علــى زيــادة الخصوبــة بيــن أوســاط 
الأســر القطريــة؟ بالنظــر إلــى مســتويات الخصوبــة الحاليــة فــي ظل التغيــرات الاجتماعية، 
يتضــح وجــود انخفــاض حــاد فــي معدل الخصوبة والديموغرافيا عنــد مقارنة الإحصائيات 

منــذ عــدة عقــود متمثلــة بالجيــل التقليــدي مــع الإحصائيــات الخاصــة بالجيــل الحديــث.

تشــير الإحصائيــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة لســنة 2015 إلــى أن معــدل انتشــار 
اســتخدام وســائل منــع الحمــل بيــن النســاء فــي قطــر وصــل إلــى 44 % مــن النســاء، في حين 
كانــت النســبة أقــل فــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان )37 %(، بينمــا 
 ســجلت أعلــى نســبة انتشــار اســتخدام وســائل منــع الحمــل فــي البحريــن بنســبة 66 %، 
وقــد يعــزى ذلــك إلــى أســباب اقتصاديــة، فــي حيــن كانت النســبة في الكويــت 56 % )الموقع 
الإلكترونــي للأمــم المتحــدة لقاعــدة البيانــات العالميــة للسياســات الســكانية(.  إلا أن 
معــدل الخصوبــة الكلــي آخــذ فــي الانخفــاض حاليــاً، وهــذا يعنــي أن ســبب انخفــاض 
معــدل الخصوبــة فــي دولــة قطــر بشــكل رئيــس يعــود إلــى أســباب اجتماعيــة، منهــا ارتفــاع 
ســن الــزواج وليــس بســبب اســتخدام وســائل منــع الحمــل )CPR(. ومــن الأســباب التــي 
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تؤثــر بشــكل مباشــر علــى معــدلات الخصوبــة التغيــرات الســلوكية والمحــددات المباشــرة 
لخصوبــة المــرأة، ومنهــا: انقطــاع الطمــث، إطالــة فتــرة الرضاعــة الطبيعيــة، تباعــد المــدة 

الزمنيــة بيــن الــولادات.

النظريات الخاصة بظاهرة التحولات الديموغرافية والخصوبة:
تجيــب هــذه النظريــات عــن عــدة تســاؤلات، منهــا: هــل أدى ارتفــاع مســتويات الدخــل 
للأفــراد مــن خــال التقــدم الصناعــي إلــى انخفــاض معــدل الخصوبــة؟ أكان الســبب هــو 
العاملــة ســبب  القــوى  فــي  المــرأة ومشــاركتها  إن وضــع  أم  الوفيــات؟  انخفــاض معــدل 
لانخفــاض عــدد المواليــد؟ تناقــش نظريــات التحــول الديموغرافــي العلاقــة بيــن معــدل 
 .)Myrskylä et al., 2009( مــا  بلــد  فــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والتنميــة   الخصوبــة 
وتوصلــت الدراســات إلــى وجــود علاقــة بيــن العوامــل المختلفــة والمترابطــة؛ مثــل ارتفــاع 
 .)2012 ,Galor( الخصوبــة  معــدل  بانخفــاض  العلمــي-  أو  الصناعــي  والتقــدم   الدخــل 
ففــي المجتمعــات الحديثــة مــن الممكــن أن تتأثــر الأنمــاط الديموغرافيــة بســبب تغيــر 
النظريــات  بعــض  يلــي  فيمــا  المثــال.  علــى ســبيل  الإنجــاب،  باتجــاه  الأفــراد  ســلوكيات 

الديموغرافيــة: بالتحــولات  المتعلقــة 

 The Classic Demographic( النظريــة الديموغرافيــة الكلاســيكية أو التقليديــة -
ونوســتاين   )1916( طومســون  وصــف   :)Theory or Traditional Demographic Theory

)1953( مــن خــال هــذه النظريــة أن الســبب الرئيــس لانخفــاض الخصوبــة يكمــن فــي 
التغيــرات فــي الحيــاة الاجتماعيــة بســبب التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي. ويشــمل هــذا 
التطــور مــا يلــي: التحضــر، والتقــدم الصناعــي، والحــراك الاجتماعــي، وتغييــر وضــع المرأة 
)مــن خــال التعليــم، ومشــاركتها فــي القــوى العاملــة، وتقلدهــا مناصــب فــي المجتمع وصنع 
القــرار، ومــا إلــى ذلــك(. تنتــج هــذه التغييــرات انخفاضــاً في معــدل الوفيــات، وتهيئ طريقة 
للحيــاة يقلــص فيهــا طلــب الأزواج علــى الأطفــال؛ ومــن ثــم تغيــر حجم الأســر. تتناســب هذه 
النظريــة مــع معظــم المجتمعــات فــي الغــرب، وبعــض الســكان فــي شــرق آســيا وأمريــكا 
اللاتينيــة، ولكنهــا لا تنطبــق علــى بعــض البلــدان الناميــة فــي آســيا وإفريقيــا وأمريــكا 
اللاتينيــة التــي انخفضــت فيهــا الخصوبــة دون الانتقــال فــي مرحلــة التنميــة الاجتماعيــة 
 Tabutin & Schoumker 2005;  Islam et al., 2003; Zavala de( والاقتصاديــة والتحضــر

.)Cosio 1996; Mason, 1997

 A Neoclassical Microeconomic( النظرية الاقتصادية التقليدية المحدثة للخصوبة -
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Theory of Fertility( )المعروفــة باســم »Demand Theory«(: وصــف بيكــر )1960( ، شــولتز 

)1973(، أيســترلين )1975، 1978؛ أيســترلين وكريممينــس 1985( والعديــد مــن الباحثيــن أن 
هــذه النظريــة تشــرح العلاقــة بيــن الخصوبــة والوضــع الاقتصادي كمســتوى الدخــل والتكاليف 
لــأزواج. وتركــز النظريــة علــى ثلاثــة جوانــب مــن خيــارات الخصوبــة بالنســبة لــأزواج: )1( 
تكلفــة الأطفــال ومصاريفهــم، )2( والوضــع الاقتصــادي للزوجيــن، )3( وتفضيلاتهم للإنجاب. 
وتتجاهــل هــذه النظريــة العوامــل الأخــرى؛ مثــل الظــروف البيئيــة والســلوكية والمجتمعيــة، 
التــي مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى مســتوى التكاليــف أو الوضــع الاقتصــادي أو تفضيــات 

.)Robinson, 1997( الإنجــاب

)كالدويــل،   )The Theory of Intergenerational Wealth Flows( الثــروة  نظريــة   -
1982( التــي تفتــرض وجــود علاقــة مباشــرة بيــن الجوانــب الاجتماعيــة للأســرة والخصوبــة 

وتختلــف فــي المجتمعــات التقليديــة عــن المجتمعــات الحديثــة.

نظريــة التفكيــر فــي ظاهــرة انخفــاض الخصوبــة: طــور كليلانــد وويلســون )1987؛ 
كليلانــد، 1985( هــذه النظريــة التــي تفتــرض أن انخفــاض الخصوبــة ينتــج مــن خــال 
نشــر الأفــكار الجديــدة حــول موضــوع التحكــم فــي الخصوبــة والإنجــاب بــدلاً مــن التغيــرات 
انخفــاض  أن  النظريــة  هــذه  وضحــت  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  بالعوامــل  المتعلقــة 
الخصوبــة فــي معظــم البلــدان الناميــة يرجــع إلــى البرنامــج الحكومــي مــن خــال تنظيــم 
الأســرة. وتعتبــر هــذه النظريــة أقــل دقــة ويصعــب اختبارها ولكن يمكن اســتخدامها لإنشــاء 

التوقعــات ومقارنتهــا بالبيانــات المتاحــة.

6  - التعريفات الإجرائية )المصطلحات(:
اســتخدم معجــم للمصطلحــات الديموغرافيــة بالإضافــة إلــى تعريف أهــم المصطلحات 

المســتخدمة في هذه الدراســة:

- التحــول الديمغرافــي- Demographic Transition: الدراســة العلميــة لمجموعــات 
الســكان، بمــا فــي ذلــك أحجامهــا وتركيباتهــا وتوزيعاتهــا وكثافتهــا ونموهــا وخصائصهــا 
التحــولات  وتتضمــن  العوامــل،  هــذه  فــي  التغيــرات  وعواقــب  أســباب  وكذلــك  الأخــرى، 
إلــى  العليــا  المســتويات  مــن  والوفيــات  المواليــد  معــدلات  فــي  التحــول  الديموغرافيــة. 
المســتويات المنخفضــة  وفــي عــدد الســكان. وعــادة مــا يســبق انخفــاض معــدل الوفيــات 

انخفــاض الخصوبــة؛ ممــا يــؤدي إلــى نمــو ســكاني ســريع خــال الفتــرة الانتقاليــة.
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- معــدل الخصوبــة الكليــة – )TFR(ا Total Fertility Rate: يتــم الحصــول عليــه 
بتجميــع معــدلات الخصوبــة العمريــة للســنوات الفرديــة خــال ســن الحمــل لــكل امــرأة، 
والنتيجــة تمثــل متوســط عــدد الأطفــال الذيــن تنجبهــم المرأة خــال فترة حياتهــا الإنجابية 
)جهــاز التخطيــط والإحصــاء، 2017(. فالقيمــة تمثــل متوســط عــدد الأطفــال الذيــن يمكــن 
أن تنجبهــم المــرأة فــي حياتهــا )أو مجموعــة من النســاء(، إذا كانت ســتمر بســنوات إنجابها 
المطابقــة لمعــدلات الخصوبــة الخاصــة بالعمــر فــي ســنة معينــة. ويشــار إلــى هــذا المعــدل 
أحيانــاً بعــدد الأطفــال الذيــن تنجبهــم النســاء اليــوم علــى افتــراض أن حملهــا ســيتوافق مــع 

معــدل الخصوبــة فــي ســن الإنجــاب مــن 15 إلــى 44 ســنة.

- ســن الإنجــاب – Reproductive Age: يبلــغ عمــر المــرأة الإنجابيــة 15 - 44 أو 15 - 49 
. سنة

- تنظيــم الأســرة – Family Planning: الســيطرة علــى الحمــل مــن خــال تأخيــره 
أو وقفــه باســتعمال وســيلة أو أكثــر مــن وســائل تنظيــم الأســرة )عيــد، 2011(؛ فهــي الجهــد 
الواعــي لــأزواج لتنظيــم عــدد الــولادات مــن خــال وســائل منــع الحمــل الاصطناعيــة 
والطبيعيــة، ســواء كانــت الوســيلة حديثــة كالحبــوب، اللولب، الحقن بالإبــر، الواقي الذكري، 
التعقيــم الأنثــوي، أم وســائل تقليديــة؛ كفتــرة الأمــان، وهــي الامتنــاع الإرادي عــن الجمــاع 

حيــن نــزول البويضــة، القــذف الخارجــي، واعتمــاد الرضاعــة الطبيعيــة )عيــد، 2011(.

الحكومــة  تتخذهــا  التــي  الإجــراءات   :Population Policy- الســكانية السياســة   -
للتأثيــر علــى حجــم الســكان أو نموهــم أو توزيعهــم أو تكوينهــم.

- معــدل النمــو- Growth Rate: عــدد الأشــخاص الذيــن أضيفــوا إلــى )أو طرحــوا( 
مــن الســكان فــي الســنة بســبب الزيــادة الطبيعيــة والهجــرة الصافيــة التــي يتــم التعبيــر عنها 

كنســبة مئويــة مــن الســكان فــي بدايــة الفتــرة الزمنيــة.

- الهجــرة - Migration: هــي حركــة الأشــخاص عبــر الحــدود المحــددة لغرض إقامة 
ســكن جديــد أو شــبه دائــم. مقســمة إلــى الهجــرة الدوليــة )الهجــرة بيــن البلــدان( والهجــرة 

الداخليــة )الهجــرة داخــل البلد(.

- التنميــة المســتدامة - Sustainable Development: التنميــة التــي تلبــي احتياجات 
الحاضــر دون المســاس بقــدرة أجيــال المســتقبل علــى تلبيــة احتياجاتهــم )وزارة التخطيــط 

التنمــوي والإحصاء، 2018(.
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7 - إجراءات الدراسة:

)7 - أ( منهجية الدراسة:  

لجمــع  رئيســة  أداة  )الاســتبانة(  المســحية  بصورتــه  الوصفــي  المنهــج  اســتخدم 
البيانــات مــن خــال إجــراء مقابــات شــخصية وجهــاً لوجــه باســتخدام الحاســب )CAPI(؛ 
لملاءمتــه لطبيعــة الدراســة ولتحقيــق أهدافهــا ولتحديــد المتغيرات التي تؤثــر في التركيبة 

الســكانية.

)7 - ب( مجتمع الدراسة وعينتها:  

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن نســاء قطريــات فــي المجتمــع القطــري، جمعــت بياناتهن 
بوســاطة معهــد البحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســحية فــي جامعــة قطــر مــن خــال 
عــام فــي  والاجتماعيــة  الفرديــة  الأفــراد  اختــاف خصائــص  علــى  الخصوبــة،   مشــروع 

العشــوائية  بالطريقــة  المســتجيبين  اختيــار  تــم   .)607( عددهــن  البالــغ   ،2019 /2018
أعلــى  الاجتماعيــة،  الحالــة  العمــر،  )الجنــس،  الدراســة  متغيــرات  فــي ضــوء  الطبقيــة، 

.)... الأطفــال  عــدد  تعليمــي،  مســتوى 

)7 -ج( أداة الدراسة: 

بعــد الاطــاع علــى الأدبيــات التربويــة والدراســات الســابقة التــي بحثــت فــي مجــال 
الخصوبــة والنظريــات المتعلقــة بهــا، قــام الباحثــون ببنــاء أداة الدراســة التــي تتضمــن 
أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى انخفــاض نســبة الخصوبــة فــي الأســر القطريــة. اتفقــت 
هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي اســتخدام المنهــج الوصفــي لتحقيــق أهدافهــا 
المرجــوة، واختيــر الإطــار النظــري ومنهجيــة الدراســة وعينتهــا مــن النســاء القطريــات 
لمعرفــة توجهاتهــن وآرائهــن بموضــوع الخصوبــة ومناقشــة مــدى اتفاقهــن واختلافهــن مــع 
أهميــة موضــوع الخصوبــة، وذلــك مــن خــال جمــع بيانــات بشــأن صحــة النســاء والأطفــال؛ 
بحيــث تســاعد المعلومــات الحكومــة فــي التخطيــط للخدمــات الصحيــة والحصــول علــى 

التوقعــات المســتقبلية التــي تعكــس توجــه الأســر القطريــة.

)7 - د( صدق أداة الدراسة: 

اختيرت جودة توفيق النموذج، بالإضافة إلى اختبار الصدق والثبات لأداة الدراسة؛ 
للتأكــد مــن صــدق الأداة مــن خــال صــدق المحكميــن، وعرضــت الأداة بصورتهــا الأوليــة 
علــى عــدد مــن المحكميــن المتخصصيــن فــي الخصوبــة؛ وذلــك بهــدف معرفــة آرائهــم 
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وملاحظاتهــم ومقترحاتهــم حــول موضوعــات الأداة وفقراتهــا ومــدى وضوحهــا، وترابطهــا، 
ومــدى تحقيقهــا لأهــداف الدراســة، وفرغــت الملاحظــات التــي أبداهــا المحكمــون.

)7 - هـ( ثبات الأداة:  

اســتخدمت معادلــة كرونبــاخ ألفــا لتحديــد ثبــات الموضوعــات والأداة ككل. وقــد 
حللــت البيانــات باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي المســحي للعينــة؛ بهــدف الخــروج 
بمؤشــرات أوليــة عــن الظاهــرة مــن خــال اختبــار تحليــل ايابتلن ااحلأدي وتحليــل انحــدار 
بوســون )Poisson( وتحليــل انحــدار منطقــي )Logistic(؛ وذلــك لإجــراء ااقملرانت لتحديــد 

أهــم العوامــل المؤثــرة فــي انخفــاض معــدلات الخصوبــة فــي دولــة قطــر.
8 - النتائج والمناقشة:

فــي هــذا القســم، تناقــش النتائــج ويجــاب عــن أســئلة الدراســة مــن وجهــة نظــر 
الخصوبــة  مجــال  فــي  بحثــت  التــي  الســابقة  بالدراســات  وتربــط  القطــري  المجتمــع 

بهــا. المتعلقــة  والنظريــات 
)8 - أ( المعلومات الديموغرافية:

الفئات العمرية: 

شــكلت الفئــة العمريــة )33 – 40 ســنة( النســبة الكبــرى مقارنــة بالفئــات العمريــة 
الأخــرى؛ إذ بلغــت 36 %، تليهــا الفئــات العمريــة )41 – 49 ســنة( و)25 – 32 ســنة( بنســبة 
الثلــث تقريبــاً لــكل منهمــا )29 % و27 % علــى التوالــي(، وأخيــراً شــكلت الفئــة العمريــة 

الأصغــر ســناً )18 – 24 ســنة( النســبة الأقــل فــي العينــة )8 %(.

المستوى التعليمي:

بلغــت نســبة النســاء القطريــات الحاصــات علــى تعليــم أعلــى مــن الثانويــة النســبة 
الكبــرى فــي العينــة )44 %(، تليهــا نســبة الحاصــات علــى الشــهادة الثانويــة بنحــو ثلــث 
العينــة )33 %(، وأخيــراً شــكلت نســبة الحاصــات علــى تعليــم أقل من الثانوية نســبة 23 %.

الحالة الوظيفية: 

بلغــت نســبة النســاء القطريــات العامــات )دوام كامــل وجزئــي( 46 %، وشــكلت نســبة 
أولئــك اللاتــي لا يعملــن ويبحثــن عــن عمــل 13 %، بينمــا شــكلت نســبة اللاتــي لا يعملــن ولا 
 يبحثن عن عمل نحو الثلث )31 %(، أما نسبة الطالبات؛ فشكلت 5 %، والمتقاعدات  2 %، 

والنسبة المتبقية )3 %( تمثل البند »أخرى« في سؤال الحالة الوظيفية.
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تصنيف الفئات الوظيفية:

شــكلت نســبة النســاء القطريــات العامــات فــي فئــة الوظائف المهنية النســبة الكبرى 
مقارنــة بفئــات الوظائــف الأخــرى )48 %(، تليها نســبة العاملات في فئة الوظائف المكتبية 
بنســبة 23 %، و16 % منهــن يعملــن فــي فئــة وظائــف كبــار الموظفيــن )مشــرع، موظــف إدارة 

عليــا، مدير(.

الحالة الاجتماعية:

تضمنــت عينــة الدراســة النســاء القطريــات المتزوجــات أو اللاتــي ســبق لهــن الــزواج، 
نســبة  وبلغــت   ،)%  88( متزوجــات  الدراســة  فــي  شــاركن  اللاتــي  النســاء  أغلــب  وكانــت 
المطلقــات 7 %، والأرامــل 3 % وأخيــراً المنفصــات 2 %. تشــير النتائــج إلــى أن 96 % 
تزوجــن مــرة واحــدة ونســبة قليلــة مــن العينــة تزوجــن مرتيــن )4 %(، وبلغــت نســبة الحوامــل 

اللاتــي شــاركن فــي المســح 14 % مــن إجمالــي العينــة.

)8 - ب( معدل الخصوبة ووسائل تنظيم الأسرة:

عنــد تحليــل النتائــج المتعلقــة بالخصوبــة، يتضــح أن نســبة النســاء اللاتــي لــم ينجبــن 
ــغ 12 %، وتشــكل أغلبيتهــن مــن الفئــة العمريــة )18 – 24 ســنة(، أمــا أقصــى  مواليــد تبل
ــغ 11 مولــوداً. وســئلت  عــدد للمواليــد الذيــن أنجبتهــم المــرأة فــي عينــة الدراســة؛ فقــد بل
المســتجوبات عــن نيتهــن فــي اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة لغــرض تأجيــل أو منــع الحمــل 
مســتقبلًا، وتشــير النتائــج إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء القطريــات فــي جميــع الفئــات 
العمريــة ليســت لديهــن نيــة لاســتخدام وســائل تأجيــل أو منــع الحمــل مســتقبلًا )شــكل 4(.

				     شكل )4(   
نية المرأة استخدام وسائل تأجيل أو منع الحمل مستقبلًا



172

مجلة العلوم الاجتماعية

ومــن جهــة أخــرى، أيــد حوالــي نصــف النســاء تقريبــاً فــي جميــع الفئــات العمريــة 
اســتخدام وســائل تأجيــل أو منــع الحمــل بعــد أول مولــود، بينمــا لا تؤيــد أغلبيــة النســاء 

اســتخدامها قبــل أول حمــل للمــرأة )شــكلا 5، 6(.
  شكل )5( 

تصورات المستجيبات حول استخدام وسائل 
منع الحمل بعد أول مولود

     شكل )6( 
تصورات المستجيبات حول استخدام المتزوجين 

حديثاً وسائل منع الحمل قبل أول حمل للمرأة

وســئلت المســتجيبات عــن المــدة المثاليــة التــي ينبغــي للمــرأة انتظارها بيــن كل حمل 
وآخــر؛ فبينــت النتائــج أن 62 % منهــن يريــن أن أنســب مــدة للانتظــار بيــن كل حمــل وآخــر 
هــو ســنتان، و20 % يريــن أن مــدة 3 ســنوات تعتبــر مــدة مناســبة. ويتضــح أن الحبــوب مــن 
أكثــر الوســائل اســتخداماً لتأجيــل أو منــع الحمــل بيــن النســاء القطريــات )لــدى ثلــث العينــة 
تقريبــاً(، تليهــا وســيلة اللولــب بنســبة 25 % )شــكل 7(، وهــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة أخــرى 
أجريــت فــي قطــر عــام 2008 بشــأن معــدل انتشــار اســتخدام موانــع الحمــل لــدى النســاء 
القطريــات؛ حيــث وجــدت الدراســة أن وســيلة اللولــب والحبــوب مــن أكثــر وســائل منــع 

.)Arbab et al., 2011( الحمــل اســتخداماً لــدى النســاء القطريــات
شكل )7( 

وسائل تأجيل أو منع الحمل التي استخدمتها المرأة القطرية أو زوجها
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بشــكل عــام، تميــل النســاء القطريــات الأكبــر ســناً إلــى اســتخدام وســائل تأجيــل أو 
منعــه أكثــر مــن الفئــات العمريــة الأصغــر ســناً )شــكل 8(، وتشــير خصائــص العينــة إلــى أن 
النســاء الأكبــر ســناً لديهــن أطفــال أكثــر مقارنــة بالفئــات العمريــة الأصغــر ســنا؛ً ومــن ثــم 
يتضــح أن اســتخدام وســائل تأجيــل أو منــع الحمــل يكــون منتشــراً بين النســاء اللاتي أنجبن 
العديــد مــن الأطفــال، علمــاً بــأن 18 % مــن العينــة أفــدن بأنهــن يواجهــن ضغطــاً مــن طــرف 
/ أطــراف أخــرى لإنجــاب طفــل أو المزيــد مــن الأطفــال، بينمــا الغالبيــة العظمــى )82 %( 

لا يواجهــن  أي ضغــط لإنجــاب طفــل أو المزيــد مــن الأطفــال.
شكل )8( 

استخدام النساء القطريات لوسائل تأجيل أو منع الحمل )بحسب الفئة العمرية(

تجــدر الإشــارة إلــى أن نصــف العينــة تقريبــاً )48 %( أفــدن بأنهــن يســتخدمن وســيلة 
تأجيــل أو منــع الحمــل حاليــاً )أي خــال فتــرة المســح( وأن أكثــر مــن نصــف اللاتــي يعملــن 
 %  43 %(، مقابــل   53( )بــدوام كامــل أو جزئــي( يســتخدمن وســيلة حاليــاً  فــي وظائــف 
مــن اللاتــي لا يعملــن يســتخدمن وســيلة حاليــاً. أمــا مــن حيــث تصنيــف الوظيفــة؛ فتميــل 
النســاء القطريــات اللاتــي يعملــن فــي وظيفــة ضمــن فئــة الوظائــف المكتبيــة )ســكرتير، 
مســاعد إداري( إلــى اســتخدام وســائل تأجيــل أو منــع الحمــل أكثــر مــن فئــات الوظائــف 
الأخــرى. خــال فتــرة المســح شــكلت نســبة النســاء غيــر الحوامــل 86 %، نصفهــن تقريبــاً 

كــن يســتخدمن وســيلة تأجيــل أو منــع حمــل خــال فتــرة المســح.
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)8 - ج( قياس معدل الخصوبة للمرأة القطرية: 

تســتخدم الفــروض فــي هــذا القســم لقيــاس معــدل الخصوبــة للمــرأة القطريــة مــن 
الخصوبــة  معــادلات  باســتخدام  البيانــات إحصائيــاً  وتحلــل  العينــة،  نظــر  خــال وجهــة 
وتحليــل انحــدار بوســون )Poisson(، وتحليــل انحــدار منطقــي )Logistic(؛ وذلــك اســتناداً 
إلــى دراســة قــام بهــا الباحــث »العــوض« وآخــر )Al Awad & Chartouni, 2014(، وأشــير 
إليهــا فــي قســم الدراســات الســابقة. يوضــح شــكل )9( معــدل الخصوبــة العمريــة للمــرأة 
 Age - )ASFR( القطريــة بحســب مســتوى دخــل المــرأة. وحســب معــدل الخصوبة العمريــة
 )TFR( مــن خــال المعادلــة التاليــة، وقــدّر معــدل الخصوبة الكلية Specific Fertility Rate  

للعينــة؛ حيــث بلــغ 3 مواليــد لــكل امــرأة فــي المتوســط:

معــدل الخصوبــة العمريــة = عــدد المواليــد الأحيــاء لــكل امــرأة فــي عمــر محــدد / 
عــدد النســاء فــي نفــس العمــر المحــدد.

شكل )9( 
معدل الخصوبة العمرية للمرأة القطرية )بحسب مستوى دخل المرأة(

الدخــل  ذات  القطريــات  للنســاء  العمريــة  الخصوبــة  معــدل  أن   )9( يوضــح شــكل 
المرتفــع أعلــى مــن النســاء القطريــات ذات الدخــل المنخفــض، واســتناداً إلــى النظريــة 
الديموغرافيــة الكلاســيكية بشــأن قيــاس العلاقــة بيــن المســتوى التعليمــي للمــرأة القطريــة 
ومعــدل الخصوبــة العمريــة، أجــري تحليــل انحــدار بوســون )Poisson(، وبينــت النتائــج أن 
الخصوبــة العمريــة تنخفــض كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي للمــرأة القطريــة، وهــذا يتســق 
مــع نتائــج دراســات ســابقة، أجريــت فــي ســلطنة عمــان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
)Al Awad & Chartouni, 2010; Dorvlo et al., 2006(، فــي حيــن لــم يثبــت وجــود تأثيــر 
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للحالــة الوظيفيــة للمــرأة علــى معــدل الخصوبــة العمريــة )جــدول 2(. تجــدر الإشــارة إلــى 
أن نتائــج الدراســة التــي قــام بهــا أربــاب وآخــرون )Arbab et al., 2011( أظهــرت ميل النســاء 
القطريــات الأقــل تعليمــاً إلــى عــدم اســتخدام وســائل منــع الحمــل، فــي حيــن تميــل النســاء 
القطريــات الأعلــى تعليمــاً إلــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل؛ ممــا يفســر انخفــاض معــدل 
الخصوبــة للمــرأة كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، وجــدت دراســة 
أخــرى )Kraif et al., 2017( أن مســتوى التعليــم للمــرأة يؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى معدل 
الخصوبــة؛ حيــث أظهــرت نتائــج تلــك الدراســة أن مســتوى تعليــم المــرأة يعتبــر عامــاً 

محــدداً للعمــر عنــد الــزواج.
جدول )2( 

تحليــل انحــدار بوســون )Poisson( لمعــدل الخصوبــة العمريــة مــع الحالــة الوظيفيــة والمســتوى 
التعليمــي للمــرأة القطريــة

ASFR IRR
Linearized

Std. Err.
t P>|t|

 [% 95 Conf.
Interval]

Employment Status:

"Employed" 1.058 0.033 1.83 0.068 0.996 1.125

Education Level:

 Secondary 0.835 0.334  4.50- 0.000 0.772 0.904

 Above secondary 0.881 0.334 3.33- 0.001 0.818 0.949

Constant 3.665 0.112 42.64 0.000 3.452 3.891

 p-value 0.05 :عند مستوى دلالة إحصائية

أن  تــرى  التــي  التقليديــة  أو  الكلاســيكية  الديموغرافيــة  النظريــة  إلــى  اســتناداً 
الســبب الرئيــس لانخفــاض الخصوبــة يحــدث بســبب انتقــال بلــد مــا فــي مرحلــة التنميــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتحضــر ويشــمل تغييــر وضــع المــرأة )مــن خــال التعليــم، 
ومشــاركتها فــي القــوى، وتقلدهــا مناصــب فــي المجتمــع وصنــع القــرار، ومــا إلــى ذلــك(. 
وهنــا تقــاس العلاقــة بيــن مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل ومعــدل الخصوبــة العمريــة 
للمــرأة القطريــة؛ فبحســب النظريــة الديموغرافيــة فــإن مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملة 
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تــؤدي إلــى انخفــاض خصوبتهــا لعــدة أســباب، منهــا عــدم القــدرة علــى تحقيــق التــوازن 
المطلــوب بيــن رعايــة الأطفــال وواجباتهــا فــي العمــل؛ ممــا يــؤدي إلــى تأخــر ســن الإنجــاب. 
يوضــح شــكل )10( أن معــدل الخصوبــة العمريــة للنســاء القطريــات العامــات أعلــى مــن 

النســاء القطريــات غيــر العامــات.
شكل )10( 

معدل الخصوبة العمرية بحسب الحالة الوظيفية للمرأة القطرية

وعنــد إجــراء تحليــل انحــدار منطقــي )Logistic( لــم يثبــت وجــود فروقــات إحصائيــة 
فــي  الرغبــة فــي إنجــاب طفــل بحســب الحالــة الوظيفيــة للمــرأة القطريــة ) للمــرأة غيــر 
الحامــل؛ حيــث تشــكل نســبتهن فــي العينــة 86 %(، فــي حيــن لوحــظ أن النســاء ذوات 
المســتوى التعليمــي الأعلــى )ثانــوي فأكثــر( تكــون لديهــن رغبــة أكبــر فــي إنجــاب طفــل 
مقارنــة بالنســاء اللاتــي حصلــن علــى تعليــم أقــل مــن الثانــوي )جــدول 3(، وذلــك يؤيــد 
النتيجــة الســابقة )جــدول 2(؛ حيــث بينــت النتائــج أن معــدل الخصوبــة العمريــة يكــون أقــل 
لــدى النســاء ذات المســتوى التعليمــي الأعلــى )ثانــوي فأكثــر(؛ لذلــك تكــون لديهــن الرغبــة 
فــي إنجــاب طفــل أو المزيــد مــن الأطفــال. تلــك النتيجــة تختلــف عــن نتيجــة دراســة أخــرى 
)Kraif et al., 2017( أظهــرت أن ارتفــاع المســتوى التعليمــي للمــرأة يــؤدي إلــى انخفــاض 

الرغبــة فــي إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال.
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جدول )3( 
تحليــل انحــدار منطقــي )Logistic( للرغبــة فــي إنجــاب طفــل آخــر مع الحالة الوظيفية والمســتوى 

التعليمــي للمــرأة القطريــة )غير الحامل(

 Odds
Ratio

Linearized

Std. Err.
t P>|t|  [% 95 Conf.

Interval]

Employment Status:

"Employed" 0.764 0.174 1.18- 0.238 0.488 1.196

Education Level:

 Secondary 3.454 1.057 4.05 0.000 1.892 6.306

 Above secondary 4.168 1.241 4.79 0.000 2.321 7.484

Constant 0.538 0.128 2.61- 0.009 0.337 0.858

p-value 0.05 :عند مستوى دلالة إحصائية

يوضــح شــكل )11( أن نصــف النســاء القطريــات ممــن يحملــن شــهادات أعلــى مــن 
ــة الثانويــة، يرتفــع لديهــن معــدل الخصوبــة العمريــة، فــي حيــن أوضحــت نتائــج  المرحل
تحليــل انحــدار بوســون أن معــدل الخصوبــة العمريــة يكــون أعلــى لــدى النســاء الحاصــات 
علــى تعليــم أقــل مــن الثانــوي، وذلــك مقارنــة بالنســاء الحاصــات علــى تعليــم ثانــوي أو 
أعلــى، وهــذا يشــير إلــى أن تعليــم المــرأة قــد يكــون ســاهم فــي انخفــاض معــدل الخصوبــة 

العمريــة للمــرأة. 
شكل )11( 

 معدل الخصوبة العمرية بحسب المستوى التعليمي للمرأة القطرية
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أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســط إجابــات المبحوثيــن 
باختــاف خصائصهــن الديموغرافيــة والشــخصية؛ مثــل مســتوى التعليــم، الــذي كان مــن 
الخصائــص المهمــة فــي فهــم نتائــج الخصوبــة وكيفيــة تحكــم معظــم هــذه الخصائــص فــي 
التفضيــات الإنجابيــة لــدى النســاء القطريــات، فــي حيــن لــم يثبــت وجــود تأثيــر لمشــاركة 

المــرأة فــي ســوق العمــل علــى معــدل الخصوبــة والرغبــة فــي إنجــاب أطفــال.

تشــير الدلائــل إلــى وجــود بعــض التحديــات التــي تــؤدي إلــى انخفــاض معــدلات 
الإنجــاب؛ فالســبب الرئيــس لتأثــر الأنمــاط الديموغرافيــة فــي المجتمــع القطــري الحديــث 
يكمــن فــي تغيــر ســلوكيات بعض الأفراد باتجــاه الخصوبة؛ حيث أدت التغيرات الاجتماعية 
والاقتصاديــة إلــى ارتفــاع ســن الــزواج، وتأخيــر الإنجــاب مــن خــال اســتخدام وســائل منــع 
أو تأجيــل الحمــل )تنظيــم الأســرة(، بالإضافــة إلــى المســتويات التعليميــة العاليــة، التــي 
تســاعد علــى مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة. ومــن المتوقــع أن يؤثــر هــذا علــى معــدل 
الخصوبــة الكلــي للنســاء فــي دولــة قطــر، وعلــى تــوازن التركيبــة الســكانية فــي الســنوات 

القادمــة.

وتســتخدم نصــف النســاء القطريــات )غيــر الحوامــل( فــي مجتمــع الدراســة وســائل 
تأجيــل أو منــع الحمــل حاليــاً )خــال فتــرة المســح(، وأكثــر مــن نصــف اللاتــي يعملــن فــي 
وظائــف يســتخدمن وســيلة حاليــاً )53 %(، مقابــل 43 % مــن اللاتــي لا يعملن. وأشــار معظم 
النســاء القطريــات )غيــر الحوامــل( عــدم رغبتهــن فــي إنجــاب طفــل آخــر، ورغبتهــن فــي 
تأجيــل الحمــل إلــى وقــت لاحــق. ومــن المحتمــل أن هــذا التحــدي الرئيــس يعــزى إلــى عــدم 
توافــر السياســات التــي تســهم فــي تحقيــق التــوازن بين مســؤوليات الأســرة وتربيــة الأطفال 
ورعايتهــم وواجبــات العمــل. وأن عــدم توافــر الحوافــز الكافيــة إلــى إنجــاب أطفــال في جهة 
العمــل )مثــل: المرونــة فــي أوقــات العمــل، العمــل عــن بعــد، وجــود غرفــة رضاعــة أو رعايــة 
)حضانــة( للأطفــال فــي مــكان العمــل وغيرهــا( يســاهم فــي انخفــاض رغبــة الأمهــات فــي 

إنجــاب اطفــال.

)8 - د( العلاقة بين مؤشرات التنمية المستدامة والتغيرات السكانية في دولة قطر: 

اتضــح مــن خــال الدراســات الســابقة أن هنــاك علاقة تناســبية مباشــرة بيــن التنمية 
المســتدامة والتغيــرات الســكانية فــي دولــة قطــر؛ بســبب تطــور عجلــة التنميــة والتوســع 
الحضــاري. التنميــة المســتدامة هــي الطريقــة الرئيســة التــي تــؤدي إلــى تحقيــق التنميــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار عــدم إحــداث الأضرار البيئيــة أو تقليلها 
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)Abel et al., 2016(. يعتمــد اقتصــاد دولــة قطــر بشــكل كبيــر علــى المــوارد الطبيعيــة مــن 
 Oxford Business Group,( إنتــاج واســتخراج النفــط والغــاز والصناعــات المرتبطــة بهمــا
2015(، ويعــدّ وأن التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي ضمــن مؤشــرات تنمية مســتدامة عالية 

فــي الصناعــة والتكنولوجيــا. ولكــن هــل هــذا يعنــي أن التغيــرات المناخيــة المســتقبلية لــن 
تؤثــر فــي هــذه الصناعــة والبيئــة؟ ولذلــك نجــد، فــي الغالــب، تشــجيع الحكومــة القطريــة 
علــى تحقيــق التنويــع الاقتصــادي ومحاربــة الاحتــكار مــن خــال تحفيــز الاســتثمار فــي 
الصناعــات المختلفــة، الــذي أدى إلــى زيــادة عــدد الســكان المقيميــن والعمالــة الوافــدة 
مقابــل المواطنيــن فــي البــاد، بســبب توفيــر البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية فــي 
المناطــق المختلفــة والحديثــة، وضمــان الحقــوق مــن خــال الوظائــف والرواتــب المرتفعــة 

والرعايــة الصحيــة والتعليــم.

 أدى تحقيــق النمــو الاقتصــادي إلــى اســتقرار مؤشــرات التنميــة المســتدامة علــى 
المســتوى البعيــد، لكــن صاحبــه اختــال فــي التركيبــة الســكانية فــي الدولــة؛ إذ تشــير 
أحــدث الإحصائيــات إلــى أن هنــاك اختــالاً كبيــراً فــي التركيبــة الســكانية مــن خــال 
القــوى العاملــة؛ حيــث تســاهم العمالــة الوافــدة )مــن المقيميــن الأجانــب والعمــال( بنســبة 
تصــل إلــى نحــو 95 % مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي البــاد )جهــاز التخطيــط والإحصاء، 
2019(. وعلــى الرغــم مــن أن الزيــادة فــي معــدلات الهجــرة لهــا انعكاســات مهمــة علــى 
التنميــة وسياســات التعليــم ودخــل الفــرد والرفــاه والنقــل والمــوارد الطبيعيــة، فــإن هــذا 
النمــو الســكاني الجديــد لــم يكــن ناتجــاً مــن زيــادة عــدد المواليــد للســكان الأصلييــن أو 
معــدلات الخصوبــة الكليــة.  تجــدر الإشــارة إلــى أن أي تغييــر فــي مؤشــر معيــن فــي التنميــة 
يؤثــر علــى المؤشــرات الأخــرى إيجابــاً أو ســلباً بشــكل مباشــر؛ وذلــك لأن أي شــيء يتعلــق 
بالســكان، مثــل النمــو الســكاني، أو انخفــاض عــدد الســكان، أو الهجــرة، أو شــيخوخة 
الســكان، يؤثــر علــى الأهــداف الإنمائيــة للبــاد. وتؤثــر الديناميكيــات الســكانية أيضــاً علــى 

أمــور أخــرى؛ مثــل الاســتهلاك أو التوظيــف أو الإنتــاج أو التوزيــع.

فمــا الإســتراتيجيات والتدخــات التــي ســنتها الحكومــة لتحقيــق التــوازن فــي النمــو 
الســكاني والخطــة لزيــادة معــدلات الخصوبــة فــي البــاد؟ مــن المتوقــع أن هــذه التحــولات 
الديموغرافيــة ســاعدت الدولــة فــي تخطيــط السياســة الســكانية بدقــة أكثر مــن خلال رفع 
مســتوى الصحــة العامــة وتطبيــق سياســات الرعايــة الاجتماعيــة؛ مثــل التعليــم المجانــي 
للجميــع، ومرافــق الرعايــة الصحيــة المجانيــة، والتحضــر وتحســين الاتصــالات وتطويــر 
مركــز  افتتــاح  مــن خــال  والطفــل  المــرأة  بتحســين صحــة  والاهتمــام  التحتيــة،  البنيــة 
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المــرأة والأبحــاث فــي عــام 2018، علــى ســبيل المثــال. ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالتوســع 
الحضــري، لا توجــد - حتــى الآن - سياســة تعالــج نســبة العمالــة الوافــدة المرتفعــة للحــد 
مــن مشــكلات الاختــال فــي التركيبــة الســكانية. لذلــك هنــاك حاجــة ملحّــة لوضــع سياســة 
خاصــة لتحقيــق التــوازن بيــن الأنمــاط الســكانية والحفــاظ علــى مؤشــرات مرتفعــة فــي 
التنميــة المســتدامة مــن خــال زيــادة معــدل الخصوبــة الكلــي للمواطنيــن وتعديــل قانــون 

تنظيــم دخــول الأجانــب وإقامتهــم فــي قطــر.

التوصيات:
توصــي الدراســة - مــن خــال اســتعراض نتائــج الدراســة ومــن خــال الاطــاع علــى 
التقاريــر والدراســات والحلــول الإقليميــة والعالميــة والاســتفادة منهــا- بوضــع إســتراتيجية 
شــاملة تســعى إلــى معالجــة التحديــات الناجمــة عــن اختــال التركيبة الســكانية ورفع معدل 
الإنجــاب فــي دولــة قطــر باعتبــار القضيــة مســؤولية اجتماعيــة. ومــن الممكــن أن تســاهم 
الإجــراءات التاليــة فــي معالجــة قضيــة الاختــال فــي التركيبــة الســكانية ورفــع معــدلات 

الخصوبــة لــدى القطرييــن:

- التعديــل علــى قانــون العمــل - تخفيــف الضغــط علــى الآبــاء والأمهــات العامليــن في 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة بتوفيــر بعــض المحفــزات علــى النحو الآتي:

1 - منــح إجــازة مــا قبــل الوضــع لمــدة شــهر )إجــازة مخصصــة قبــل موعــد ولادة 
الطفــل(.

2 - منــح إجــازة أبــوة المدفوعــة الأجــر لمــدة شــهر )إجــازة مخصصــه للآبــاء لرعايــة 
الأطفــال بعــد الــولادة(. 

3 - تمديــد إجــازة الوضــع مدفوعــة الأجــر إلــى 6 أشــهر )إجــازة مخصصــة للأمهــات 
عنــد ولادة الطفــل(.

4 - منــح إجــازة والديــة مدفوعــة الأجــر لمــدة شــهر )إجــازة لرعايــة الأبنــاء تمنح للأم 
أو الأب أو لكليهما(.

5 - توفير المرونة في أوقات العمل. 

6 - توفير العمل عن بعد أو العمل من المنزل لرعاية الأطفال. 

7 - وجود غرفة رضاعة أو رعاية )حضانة( للأطفال في مكان العمل. 
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8 - توفير برامج لتخفيض ساعات العمل مثل )العمل الجزئي(. 

9 - تقديم مساعدة مادية لتغطية تكاليف حضانة الأطفال )إلى 5 سنوات(.

- تطويــر خدمــات الصحــة العامــة والصحــة الإنجابيــة، ويشــمل ذلــك تعويض تكاليف 
الــولادة فــي المستشــفيات الحكومية والخاصة. 

- رســم سياســة لتنظيــم قانــون تنظيــم دخــول الأجانب وإقامة العمالــة الوافدة ووضع 
إجــراءات تنظيميــة للتغلب على مشــكلات اختلال التركيبة الســكانية.

- فــي الجانــب الاجتماعــي: تعديــل نمــط الحيــاة الحديثــة مــن خــال مؤسســات 
المجتمــع المدنــي عبــر الحــوار والنــدوات لزيــادة الوعــي للجيــل الشــاب، وللتعريــف بأهميــة 
الــزواج والإنجــاب والحــد مــن مشــكلات تأخــر ســن الــزواج، وتســهيل الــزواج للمطلقــات 
والأرامــل والحــد مــن الطــاق المبكــر. وتخصيــص برامــج بــث توعويــة مــن قبــل الجهــات 
المتخصصــة لإظهــار خطــورة اســتمرار ظاهــرة انخفــاض معــدلات الإنجــاب علــى مؤشــرات 

التنميــة المســتدامة فــي الدولــة.
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